
كتب
الأحد 2020/01/19

13السنة 42 العدد 11591

  تضع الشاعرة العراقية، فيء ناصر، 
منـــذ العنـــوان الرئيس قـــارئ ديوانها 
”صمتـــك كثيـــر وظهيرتي لزجـــة“ أمام 

ثنائيـــة الأنـــا والآخر في جـــدل العلاقة 
التي يتقدم فيهـــا الآخر/الرجل على أنا 
المؤنث في بنية العنوان ما يحمل دلالات 
خاصة تشـــي بمضمـــون هـــذه العلاقة 
التي ســـنتعرف إليها مـــن خلال قصائد 

الديوان. 
إن هـــذا البعـــد الإيحائـــي للعنوان، 
وما يمثله من خلاصـــة جزئية للديوان، 
لا يلغي الحضور المكثف للذات الشعرية 
المؤنثـــة فـــي قصائدهـــا، والتـــي تظـــل 
محكومة بالبعد العاطفي والحسي لهذه 
العلاقـــة دون أن تلغـــي أثـــر العلاقة مع 
المكان والأشياء والحياة والذات باعتبار 
الأخيـــرة تمثـــل محـــور هـــذه العلاقـــة 
والكينونة التي نستجلي من خلالها أثر 

هذه العلاقة ودلالاتها.

يتـــوزع الديوان علـــى مجموعة من 
العناوين المحورية تتـــوزع هي الأخرى 
علـــى عـــدد آخر مـــن عناويـــن القصائد 
باســـتثناء عنـــوان واحد هـــو العنوان 
الذي اتخذتـــه عنوانا للديوان، إذ لجأت 

فيه إلى الترقيـــم وتوزيع القصيدة على 
مقاطع تميزت بلغتها شـــديدة التكثيف. 
تجمـــع قصائـــد الديـــوان بـــين البـــوح 
والاعتراف والســـرد الشعري والوصف، 
لكنهـــا قبل كل هذا وبعده هي مشـــغولة 
بالتفاصيل والهامشـــي واليومي في كل 
قصائدهـــا وكأنها تريد أن تجعل من كل 
هذا الذي تعيشه سيرة لحياة تبحث عن 
أســـماء لها. لذلك تحاول أن تســـتجمع 
صورهـــا الدالة في مـــرآة القصيدة لكي 
تتعرف إليها من جديد وتعرف أي امرأة 

تكون:
المجنونة التي تأكل رأسي وتتشمس 
بين كتفي/ المجنونة التي تقضم أظافري 
كلما صادفتها/ نظرة شبقة، وتلم بيديّ 
كل أنـــين غريب/ التي تصرخ كلما غيرت 
حمالـــة صدري/القديمـــة بأخرى جديدة 
وترقص في المنعطفـــات بلا وجل/ حين 
تحممها الموســـيقى، والتـــي عصرت من 
ســـنواتي دفئـــي/ كلـــه وادخرتـــه تحت 

المعطف الأسود الرخيص لأول موعد.
وتلتقـــط الشـــاعرة تفاصيل مختلفة 
من وقائـــع الحياة اليوميـــة الدالة التي 
العلاقـــة  بطبيعـــة  للإيحـــاء  تعيشـــها 
الوجودية التي تعيشـــها على مستويي 
الزمـــان والمكان، علاقة تبـــدو أقرب إلى 
المتاهة التي تظل تدور فيها وهي تبحث 

عن أسماء لها. 
إن صـــوت الذات في هـــذه القصيدة 
الـــذي تفتتـــح بـــه قصائد الديـــوان هو 
الصوت المســـكون بالخسارة والهامشي 
والحســـرة، حيث تستخدم التكرار الذي 
يسهم في نمو فضاء القصيدة واستمرار 

تدفقها الدال والمعبر:
ممتنة للبشـــر المختالين بأنفســـهم، 
وللروايـــات الرديئـــة/ ولحب فـــي غير 
أوانـــه ولعمـــر يركض كأرنـــب مذعور/ 
وذبابة الهروب لا تزال تطنّ في رأســـي/ 
ممتنة للشـــبق في القطارات المزدحمة/ 
وللجوارب الممزقـــة/ لوعاء الطبخ الذي 
احترق/ والفســـتان الأحمـــر الذي/ ظل 
معلقا بحســـراتي/ ولم أشتره/ ولبسوا 

متاهة أسمائه كلها.

حوار مع الذات والوجوه

المتعددة  حواراتهـــا  الشـــاعرة  تقيم 
فـــي مجموعة مـــن القصائد مـــع وجوه 
كثيرة لشعراء عراقيين وأجانب (سعدي 
يوســـف، فوزي كـــريم، ريلكه، لـــوركا..) 
حيث تســـتعيد فيها جوانب من ســـيرة 
تلك الحيوات التـــي تقيم حوارها معها، 
حـــوار تتداخـــل فيـــه المصائـــر وأقدار 

الحياة وأقدار الشعر أيضا. 
في هـــذه الحـــوارات يتقاطع صوت 
الذات الشـــعرية في فضاء القصيدة مع 
أصوات الشـــعراء الذين تســـتحضرهم، 
حيث تســـتخدم فـــي ذلك تقنية الســـرد 
الشـــعري تاركـــة للخيـــال أن يعيد بناء 

المشهد بدلالاته الموحية:
مـــن حديقتـــك/ قطفـــت رمانـــة غير 
ناضجة وجلســـت مع الظهيرة القائظة/ 
عند دكة البـــاب الأخضر/ علك تفيق من 
قيلولتك بعد ســـاعة أو أكثر/ غارثيا/ يا 

مدية أبدية في قلب غرناطة/ أيها التائه 
في أساه.

يتصــــل خيــــط التجربــــة فــــي قصائد 
الشــــاعرة جامعا بين أزمنــــة مختلفة تمتد 
مــــن الطفولــــة إلــــى أزمنة المنفــــى والمكان 
مخيلــــة  يجعــــل  الــــذي  الأمــــر  الغريــــب، 
الشــــاعرة أيضا ترحل بين أمكنة متباعدة 
وصــــور كثيرة يوحد بينها تيار الشــــعور 
المتدفق في لحظــــة كتابة القصيدة وإعادة 
اســــتنطاق الذات والتجربة التي عاشتها 
بكل حســــراتها وألمها ومحاولات تمردها 
وخيباتهــــا الكثيرة. لذلك تبــــدو المكونات 
اللغويــــة للتركيب عندها حافلة بالعبارات 
الدالة على الفقد والخيبة والحســــرة: كي 
أرمم جنحه المكسور/ لم يكن بيدي الكثير 
كي أفعله/ علّق نظراته بوجهي/ ومضى.

إعلان الحب

تعلن الشـــاعرة الحب بجـــرأة كبيرة 
علـــى المحبوب وتتبدى هـــذه الجرأة في 
بعدها الحســـي الذي يذهب نحو مناطق 

قلما تجرأت الشـــاعرات علـــى الاقتراب 
منهـــا. إن هذا الدخول فـــي أكثر حالات 
الاتصال الحميم يجعل الجســـد المؤنث 
ينكتب في أكثر حالاته انكشافا واندغاما 

مع الحالة الحسية المسيطرة. 
في هـــذه العلاقة تتحـــول القبل إلى 
إزار تزيـــن جســـد الآخـــر وتعيد رســـم 
صورته كما تشـــتهي. لكنها في قصيدة 

أخرى تتوغل في هذه العلاقة الحســـية 
عميقا عندما تســـتحضر صورة الجسد 
المتشـــهي فـــي أكثـــر حالاتـــه تطلبا في 
علاقته الحميمة مع الآخر، حيث تحاول 
الشاعرة في هذه القصيدة أن تتمثل أثر 
هـــذه العلاقـــة على الجســـد المؤنث كما 
تتبـــدى في أفعاله وحركاتـــه الدالة على 

الرغبة والإثارة:
ســـترفع الأيمـــن/ ويفـــزع الأيســـر 
حانقا/ يتلمظ شفتيك/ تقرص أصابعك 
المحتقنـــة  الـــدم  بتـــلات   / برعميهمـــا 
ســـتزهر/ وينتصبـــان مثـــل بؤبؤيـــن/ 
لتتبـــادلا جمـــر الضراوة/ وكسّـــفاحين 
أضلعـــي  فـــي  القشـــعريرة/  ســـيبثان 

ودلتاي.

لغة مكثفة جدا

في الجزء الذي حمل الديوان عنوانه، 
صمتـــك كثيـــر وظهيرتي لزجـــة، تتوزع 
القصيـــدة علـــى مجموعة مـــن المقاطع 
الشـــعرية ذات التكثيف اللغوي الشديد، 

مـــا يجعل مـــن هـــذه المقاطـــع ومضات 
شعرية هي في أغلبها منولوجات ذاتية 
أو منولـــوج مع الآخـــر والخيبة والفقد، 
إضافـــة إلـــى اللقطـــات الســـريعة التي 

تلخص حالة تستعيد أثرها:
الربيع يحدث/ في عيني الباكيتين/ 

دونك لا أحدق/ لا أصدق موتك.
إن هذه المرأة/الشـــاعرة التي غادرت 
حكاية عمرها في محطة قطار هي نفسها 
التـــي تظل تتعلق بأذيـــال الحافلات في 
هـــذه الأمكنـــة الغريبة وهـــي تبحث عن 
وجههـــا وســـط هـــذا الزحـــام والركض 
اليومي على أرصفـــة المحطات الغريبة. 
لكنها وبعين خيالها تعيد ترتيب المشهد 
ومعه تعيـــد حكايـــة عمرها المســـكونة 
بالحنـــين إلى البعيد، حيث تركت حكاية 
عمرها معلقة على أبـــواب مدنه الغارقة 

في أوجاعها:
هذا الوجه يتعثر بأذيال الحافلات/ 
وبإصـــرار عينيـــك على نهديّ/ شـــهقة 
زهور آخر الخريف على أرصفة هانزلو/ 

تهزّ خمولي بالحنين.

تكتب الشاعرة فيء ناصر قصيدتها بلغة مكثفة وبسيطة ولا تخلو  من إيماءات حسية جريئة

القصيدة معطف أسود والشاعرة صوت المتاهة
اليومي والهامشي في ديوان {صمتك كثير وظهيرتي لزجة}

كلما صدر ديوان جديد لشاعرة عربية، قفز السؤال مجدداً: هل من جديد 
في هذا الصوت الأنثوي المعلن عن نفسه في كتاب شعري؟ ولعل مسوغات 
هذا الســــــؤال إنما تكمن في تلك النمطية التي تشهدها منذ فترة غير قليلة 
الكتابات الشعرية العربية الحديثة، حتى لكأن الشعر، ولاسيما الذي تكتبه 
الشــــــاعرات العربيات، بات أبعد ما يكون عــــــن المغامرة الخاصة مع اللغة 
لصالح نوع من الكتابة المالوفة بموضوعاتها ولغتها وتراكيبها الشــــــائعة. 

فهل ينطبق الأمر على صاحبة هذا الديوان؟

مفيد نجم
كاتب سوري

يتقاطع صوت الذات 

الشعرية في فضاء القصيدة 

مع أصوات الشعراء 

الذين تستحضرهم، 

حيث تستخدم في ذلك 

تقنية السرد الشعري 

تاركة للخيال أن يعيد بناء 

المشهد

ما يتبقى من الأنوار

 عادة ما يســـتحضر فكر الأنوار في الفضاء العام كصراع ضد الظلامية 
ينبغـــي فقط اســـتعادة ما فيه، فكانـــت القراءات الشـــمولية تربطه بعبادة 

التقدم، والليبرالية السياسية وبكونية مفصولة عن جسدها. 
والحال أن فلاســـفة الأنوار، كما يبيـــن المؤرخ أنطوان ليلْتي في كتاب 

«إرث الأنـــوار»، لم يقدموا نظرية فلســـفية 
متجانسة أو مشروعا سياسيا موحّدًا. 

لذلـــك يقترح إعـــادة النظر فـــي فكرهم، 
من خـــلال قراءته لعـــدة مؤرخين معروفين 
وآخرين أقل شـــهرة، لكي يفـــي بما قدموه، 
أي جملة من الأســـئلة والمشـــاكل، بدل فكر 

تجميعيّ جاهز ومطمئن. 
من هذه الزاوية، بدا فكر الأنوار كإجابة 
جماعية على ظهور الحداثة، لا يزال تعدده 
يشـــكل أفقنـــا الحاضر، من أســـئلة فولتير 
عن التجارة الكولونيالية والاســـترقاق إلى 
آخر تأملات ميشيل فوكو، مرورا بالنقد ما 
بعد الكولونيالي، وحيرة الفيلســـوف أمام 

الجمهور. 

دوركهايم وسراب الخلاص

 ظـــل علم الاجتماع منذ انبثاقه في القرن التاســـع عشـــر يهـــدف إلى مطمحين: 
تأســـيس معرفة موضوعية عن المجتمع؛ ووضع هذه المعرفة لتصحيح مســـاوئ 

ذلك المجتمع. 
ورغـــم ما يبدو من تكاملهما فإن التوفيق بينهما صعب أحيانا. فعندما تســـبق 

رغبةُ إعادةِ تشـــكيلِ المجتمع السعيَ إلى معرفتها، 
تكتسي النظريات الأكاديمية طابع رؤى للعالم تهدد 
بكســـر الرابط بيـــن الوقائع المؤكـــدة والتخمينات 

التفسيرية. 
وليـــس أدلّ على ذلك من أعمـــال دوركهايم التي 
لا تزال تعتبر تأسيســـا لعلم الاجتماع الحديث. فقد 
قامت أساســـا على وعد بخـــلاص علماني يتم عبر 
موارد العقل وحدها، فيما هي أخذت عن المسيحية 
فكرتيها الرئيســـتين: الاعتقاد بأن العالم البشـــري 
مصاب بداء يســـيء إلى النظام الشـــرعي للأشياء، 

والأمل في أن هذا الداء يمكن أن يزول في يوم ما. 
تلك هي الفكرة الأســـاس التي يتناولها فيكتور 
ستوكوفسكي في كتابه «علم الاجتماع كرؤية للعالم: 

إميل دروكهايم وسراب الخلاص.»

دليل المناضلين 

 مـــن الكتب التـــي لا يمكن أن يســـتغني عنها أي مناضل «دليل النشـــاط 
السياســـي» الذي وضعه الفيلســـوف اليســـاري الأمريكي مايكل فالزر عام 
1971 عنـــد اجتياح الولايـــات المتحدة كمبوديا، فصار دليـــلا عمليا وفكريا 
لـــكل راغب فـــي الدفاع عن قضية من القضايا الحارقـــة، يجد فيه أجوبة عن 

مـــدى حظوة القضية بقبول واســـع، وتخير 
مـــا يكـــون معقولا ومقبـــولا، وكيفيـــة إقناع 
المعارضيـــن، أو المختلفيـــن داخل الشـــق 

الواحد... 
عندما وصـــل ترامب إلـــى الحكم، وأراد 
الطلبـــة الأمريكان تنظيم صفوفهم لمعارضة 
سياســـته، قام أحد أســـاتذتهم بنســـخ هذا 
الكتـــاب علـــى الطابعـــة، لأنه نفـــد منذ مدة، 
فســـألوه: «لماذا لا يوجد مثله في المكتبات، 

ففيه إجابة على كل الأسئلة؟» 
ولما شـــاع الخبـــر، بادرت مجلـــة نيويورك 
للكتب بإعادة نشـــره هذا العام، لأنه لم يفقد 
راهنيتـــه، نظرا لتناوله قضايـــا غير محددة 

بزمن.

 

تلتقط الشاعرة تفاصيل 

مختلفة من وقائع الحياة 

اليومية الدالة التي تعيشها 

للإيحاء بطبيعة العلاقة 

الوجودية التي تعيشها على 

مستويي الزمان والمكان، 

علاقة تبدو أقرب إلى 

المتاهة
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